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تمثّل قلعة بني عباس آخر إمارة في المغرب الأوسط )الجزائر(؛ حيث كان لعائلة الشيخ          
تلّقب ابنه بالعباس دورا في ظهور هذه الإمارة على مسرح الأحداث، في ظلّ   يذالرحمان ال بدع

ظروف سياسية غير مستقرّة، تزامنت والهجومات الإسبانية على سواحل الجزائر، وظهور الأتراك 
ن العثمانيين بالمنطقة ممثلين في الأخوين بربروس؛ كان هنالك نوع من علاقة الوفاق والصراع بي

والسلطة العثمانية بالجزائر، إلى غاية سقوط الإمارة في يد السّلطة العثمانية في  ة أمراء القلع
م، وانتقال مقرّ الحكم إلى مجّانة، لينوب عنه بالقلعة نظام  1604نهاية عهد سي ناصر عام 

 هيكل تنظيمي دا في ممثل في النظام العرفي الأمازيغي، مجس   غائر في القدم، عرفي تقليدي
 رية )ثاجماعث(.قلمجلس اب رف ع

 :الكلمات المفتاحية

   قلعة بني عباس ✓
 بجاية ✓
 القرية ✓
 ثاجماعث ✓
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      The castle of Bani Abbas was the last empire in the Middle Maghreb 

(Algeria), where the family of  Sheikh Abderrahmane, whose son Abbas 

had a role in the emergence of this Empire under the events of unrest 

political conditions, coincided with the Spanish attacks on the coast of 

Algeria with the Barbaros brothers; there was a kind of relationship of 

reconciliation and conflict between the princes of the castle and the 

Ottoman authority in Algeria, until the fall of the emirate in the hands of 

The Ottoman Empire in Algeria at the end of the reign of Si Nasser in 

1604 A.D.and the transfer of the seat of the government to Medjana 

(Mjana) to represent the castle a traditional customary system represented 

in the Amazigh custom system, embodied in the village council 

(Thagamath) (Thajmaath).  
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 مقدمة 

إنّ أيّ تجمع بشري في هذا الوجود يخضع لمجموعة من الضوابط والآليات التنظيمية التي تحافظ على  
  المدينة نيوي لكتلة القرية أولانسجام الب  وفق مبدأ العيش المشترك، في ظلّ التوافق وا به سيرورة الحياة الجماعية 

في قرى قلعة بني عباس أو  جليّا نراه  ؛ري لأي تجمعر في حقيقة الأمر عن طبيعة الفكر الحضا، وهو ما يعبّ به
إلا أنّ أمراءها في واقع  .وفق نظام الإمارة والسلطنة التي كانت تشرف عليه ،ما تبعها من قطاعات جغرافية

وهذا   ،الحال تركوا لأهلها )قرى القلعة( مطلق الحرية في التعامل بنظام عرفي محلّي عريق عراقة مجتمع زواوة 
حيث سنحاول من خلال هذا  .تابعتهم لهيئته التنظيمية المعروفة محليّا بـ: ثاجماعث )مجلس القرية(في ظلّ م

العمل الإشارة إلى القيمة التاريخية لهذه الإمارة، والهيكل التنظيمي لمؤسسة ثاجماعث في قرى القلعة وما جاورها 
عى لحفظ الأرض  ي يتوافق في أبعاده التي تسالذ ،لمعرفة القيمة الحقيقية لهذا النظام ،من قرى منطقة زواوة

 والنسل مع ما انتشر من نظم ومؤسسات في هذا العالم منذ القديم.  والعِرض
طارها الجغرافي .1  قلعة بني عباس وا 
فوق موقع رملي حصوي، ضمن سلسلة جبال الونوغة، التي أصبح الجزء   )1(تقع قلعة بني عبّاس 

، فوق  حيث حطّت في مركز ميلان حقيقي للجبل المسمى تاقربوست . نالشمالي منها يسمى سلسلة البيبا
يحدّ قلعة بني عبّاس من الشمال   .)2(واحد فقطلا يمكن الوصول إليها إلا من درب  التي الهضبة الأكثر منعة، 

منطقة بني عيدل، يليها من الشرق والجنوب الشرقي كل من قبيلة أولاد بليل وسهل مجّانة، أما من الغرب 
 . قتا تازمالت وبني منصور، كما يليها من الجنوب جبل مزيتة وونوغةطنفم
رقم  ي بـالولائ   26برج بوعريريج، يصلها بها الطريق الوطني رقم مدينة كلم من  49نجد القلعة على بعد  

 .كلم 100التي تبعد عنها القلعة بحوالي  ،، وهي حاليا تابعة لبلدية إغيل علي من ولاية بجاية42
هاما بوجودها في أعالي الضفة اليمنى من واد الساحل أو واد   استراتيجياـل قلعة بني عبّاس موقعا تح ت      

(،  4018.2و 4017) (، ودائرتي عرض س س  642.6و  641.5أقبو، فهي تقع بين خطي طول ع ع  )
بوست ر قم عن مستوى سطح البحر، ضمن جبل تا 1084 (، حيث يبلغ ارتفاعها حوالي01)الصورة الجوية رقم:
م؛ إذ يمثل جزءا هاما من سلسلة جبال البيبان، التي تمتد من سور الغزلان غربا  1297البالغ ارتفاعه حوالي 

م. متميزة  1417إلى سطيف شرقا، ومن خرّاطة إلى القرقور شمالا، ويبلغ متوسط ارتفاع هذه السلسلة حوالي 
               (3) تي تتكون منها الوديان، والمجاري المائيةل افي ذلك بقممها الكوارتزية والكلسية، وبمضايقها ومخانقها 

 (. 01الصورة الجوية رقم:/ و 01الخريطة رقم : )
 أمراء القلعة وسلطة الإمارة .2

كانت الاستراتيجية الأولى للقلعة كفضاء عمراني، س عْي  حكامها لتحصينها، إضافة إلى المنعة الطبيعية 
بعد وفاة أبيه الشيخ عبد الرحمان،   (م1510ت -م1500 حك) أحمد الأولن طاالتي ت ميّزها، منذ عهد السل

، واستطاع هذا السلطان بفضل حنكته السياسية والعسكرية، م1510عام  وذلك قبل الاحتلال الإسباني لبجاية
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مال تعاستسيير أمور القلعة السياسية والاجتماعية، وهذا منذ أول مواجهة له ضد إمارة كوكو، وانتصاره عليهم ب
به بعد هذا الحدث محاربون من قلعة بني حماد،   لتحق ا .(4)وسائل بدائية كالحجارة الضخمة وجذور الأشجار

. كما كان لابنه السلطان عبد العزيز قوّة ودهاء  (5)ونظّمهم في شكل جيش هم وكل الفارين إليه من الجنود
كلّ الجبال المجاورة، وتحالف أيضا مع   فيو  ،(6) حربي استطاع به أن يوصل نفوذه نحو الجنوب وعمالة تونس

الا من أجل تقوية القلعة في م  كما بعثوا له ع   .مقابل المؤونة ،والبنادق سبان في بجاية لتمويله بالبارودالإ
عبد  -وولده ..."؛ ويؤكّد الورثيلاني قوّة هذا الرجل في قوله: (7) )جهة باب عجي( أجزائها السهلة الاختراق

بني قلعة بني عبّاس وأقام المملكة فيها بأن أسس العساكر وجيّش الجيوش، وأخذ المغرم ي لذهو ا -العزيز
في القرن العاشر بأن وصلت عساكره عمالة تونس، واودي ريغ في الصحراء، ومن جهة الغرب مزاب، وبلد  

 .(8) "عةعلماء القلالأغواط، وهم كذلك في المملكة ثمانون سنة، كما سمعته من بعض الفضلاء من 
أهمها   ،لقد قامت هذه الشخصية بإسهامات جمّة في إرساء دعائم الحكم العثماني بالجزائر في مواقع عدّة      

وكذا قيامه باستعادة ورقلة وتوقرت عام   ،(9)م1552عام استرجاع تلمسان في ساهمته بمعيّة حسن باشا م
مين إلى جزئين في كل من: تالة  قسّ م جندي، وكان فرسانه10000 م؛ حيث بلغ عدد جنود عبد العزيز1553

، وقام فيهما ببناء برجين لإسكان الفرسان والخيول؛ وكانت هاتان الوحدتان  بالقرب من القلعة مزيدة، وتازلة 
حك ). لقد قام الأمير عبد العزيز (10) دوب السلطان الذاهب للمهمة المكلف بها أيضاالعسكريتان في خدمة من

 صين الطرقات وتجديد بناء حصن القلعة كلّما دعت الضرورة إلى ذلك.تحب  مرارا و أيضا  (1559ت  -1510
بعد وفاة أخيه بفضل فكره المليء بالإنسانية والعدالة  (م1596ت-م1559حك ) سعى الأمير أحمد أمقران      

ن  م ينإلى تولّي إدارة مملكته الصغيرة بحكمة وحذق؛ حيث هيّأ جيشا منظما دعا إليه عصاة الجزائر، والمسلم
اب ووضع كل من طولقة  فارس، وجاب واحات الزّ  3000رجل من المشاة و 8000النصارى، وكوّن جيشا به 

قرت، كما قام بإنشاء العديد من المحطّات العسكرية التي وضع فيها ة تحت سيطرته، واندفع إلى غاية توبسكر 
الخاضعة لحكمه،  لسكان في المناطقا ينقوّات تغيّرت إحداثيتها من أجل منع العلاقات الكثيرة بين جنوده وب 

استعمال المناطق المرتفعة من الناحية )منطقة  وكذلك حربي في الإستراتيجية العسكرية، وهذا دليل على دهاء 
، كمجموعة من محطّات الإشارة )الشوّافت(، والتي تعمل بالدّخان نهارا وبالنار ليلا، لنقل مستجدات القلعة(

 ،لم ينس هذا القائد من يتصلون به قرابة ونسبا، فلم يفرض عليهم الضرائب ؛(11)ة لعالقالجنوب بسرعة إلى 
الطرق والعيون )الصورة رقم: ور وهيّأ بنى الد  ـوأوصل القلعة إلى درجة كبيرة من الرخاء الاقتصادي والمعيشي، ف

 .(12)عليهاواحد  لكة المدارس العلمية للطلبة وقسّم الأراضي على الفلاحين، وعيّن اسم ملكي (، وأنشأ05
إنّ الوحدة البنائية التي كانت تستعمل كفضاء لحلّ النزاعات والمخالفات المرتكبة من طرف الجند أو        

؛ حيث كان يشرف على العملية قضاة، وعدول تحت  )نادي الجيش( التابعين لإقليم الإمارة هي نادي الضبّاط
دارة المخزن الخاصة    (. 03-02رقم: ناتور صل )ا بهوصاية أمير القلعة وا 
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 التنظيم الإجتماعي والسياسي للقرية في منطقة قلعة بني عباس وتقسيماته .3

(، الذين يلجأ السكان إليهم  ثوجماعتها )ثاجماع وأعيانها يحكم كل قرية عادات وتقاليد، كما لها كبارها
بين أفراد   ت التي تحدثامصو لخحيث يفصلون في جميع ا ؛المسائل التي تعترض مجرى حياتهم اليومية  لحلّ 

ن   ثن القرى المجاورة، ويساعد ثاجماعما بي  القرية الواحدة، أو في ذلك بعض عقلاء القرية وكبارها، وا 
الأمير والسلطان كما هو   ، أو (13) (الفقيه)الشرعي استعصت بعض القضايا فالحكم فيها فصلا يعود للعالم 

حك )ا وسلاطينها إلى غاية عهد سي ناصر بني عباسئهار د أمإقليم قلعة بني عباس، على عهالشأن في قرى 
لتصبح بعد ذلك قرى القلعة خاضعة لنظام ثاجماعث بصورة مطلقة فيما تعلّق بالقضايا   ،(م1624ت -م1600

-م1624)حك  عودون في القضايا الكبرى للعائلة المقرانية بمجّانة على عهد الشيخ أبي التُّقى العامة، وي
 .(14) (م1871ت  -م1854حك) المقراني لباش آغا محمد ا دهية عإلى غا (م1680ت
 الاجتماعيالتقسيم . 3.1

"، تنقسم إلى وحدات مختلفة، يقوم عليها  ثادارثإنّ الهيكلة الاجتماعية العمودية المشكلة للقرية أو "
 رها وهي: جاو  اوة ومعمودها الفقري، ويتدرج فيها تسلسليا لتبيان حقيقة التنظيم، ودقّته في ربوع كل قبائل زوا

 ( Taxarubtتاخرّوبت/)الخرّوبة  .3.1.1
هي التسمية التي تطلق على أحد العناصر المهمة في تشكيل القرية والخاضعة للضامن، وتعرف كذلك  

   وتشكل في اجتماعها الإطار السكاني للقرية. ،(15)بالجزائر( Exarubبأخرّوب )
حم، فعادة ما تسكن العائلات الكبيرة في مساكن جماعية  والر  مة الدّ يربط بين أفراد الخروبة في الغالب صل      

س  (، مثل ما هو في قلعة بني عبا L’haraمحيطة بساحة مشتركة )أمراح(، وهو ما يعرف اصطلاحا بالحارة ) 
يمكنها أن تدلّ على المسكن الواحد مثل الحارة نوصديق )بيت أوصديق/   ، كماكحارة تابريط بقرية أولاد عيسى

ويفصل بين ممرات القرية، وهو مسيّر من   ،الغالب في هذا هو الحارة كتجمع عائلي كبير . لكن (ن صديقب
 .(16)عائلات عدّةطرف عائلة واحدة أو 

 (Adrumأذروم ) .3.1.2
( التي تجمعها صلة القرابة ويمكن  Ixarba/هو ذلك المفهوم الناتج عن مجموعة من الخروبات )إيخربا

بكون أخروب ترتفع عن   ،ل الوحدة الصغيرة للقريةثر؛ وبهذا فإن أذروم يمثّ أك أو تة خروبا أن تصل إلى ثلاث
(، ويمكن للقرية كذلك أن تتشكل من مجموعة  أخام)البيت التي تمثل  ،(17))الأسرة(أذروم، وينتهي بها بالعائلة 

 نظام ثِيخامين.  (، ويعرف كذلك بنظام البيوت أوIdarmaمن إذرما )
 في منطقة القلعة (Taddart/ ثر اثاد) يةالقر  .3.1.3

( ومدلولها محليّا على التوالي  Taqbilt)  ، أو تاقبيلت(Ighrèmأو إغرم )، يعني هذا المصطلح القرية 
القرية المحصّنة أو القصر المحصّن؛ والتي تمثل الوحدة السياسية والاجتماعية، والإدارية والاقتصادية الأساسية  

حدود معلومة للجميع. حيث تحتضن هذه الأخيرة كل التجمع  ص وبخالافضاؤها  للمجتمع الزواوي، ولها
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وتتكون تخطيطيا   .(18) وغير المحصّنالسكاني المنتمي إليها بداية بأخام ونهاية بإخربا في فضائها المحصّن 
ولا  من ممرات ضيّقة )طرق فرعية( حيث تؤدي إلى الحارات والمنازل الخاصة والمعروفة بالزقاق )أزقاق(،

أما الطريق الثاني فهو الطريق الرئيسي، وهو الذي يتخلل القرية من الشمال  .أهل القرية وضيوفهم إلاّ ا هكيسل
حسب الوضعية الجغرافية والجيولوجية للأرضية المستقبلة للقرية   ،إلى الجنوب، أو من الشرق إلى الغرب

دون الدخول إلى الطرق الفرعية  بيل لسا ا عابروا القرية، وكذ أهل)ثادارث(؛ ويسلك هذا الطريق العام والخاص 
)غير المنتمين إليها وحتى ضيوفها(، وهذا لأغراض أمنية واجتماعية، ويمكن للقرية   ها المحرّمة على البرّانية من

(، وتعني الحارة العلوية، والحارة ب اد ا  Ufellaأن تكون مشكّلة من تجمعين أساسيين هما الحارة أ وف لا  )
(ddaBoua أي )ونجد هذا النظام في عديد المناطق في ريف قلعة بني عباس، ومثال ذلك  ،(19)رة السفليةحالا

 .(20)بأحكامه وقوانينهفي منطقة صدوق )الأعلى والأسفل(، وهي تخضع للنظام الاجتماعي )ثاجماعث( وتتقيد 
ها شأن التكتلات أنش وهي  ،(21)كخلية النحلحيث أنّ القرية في منطقة أو إقليم قلعة بني عباس تعدّ       

القروية الأخرى مثل عشيرة بني ورثيلان القريبة منها، والتي تخضع للطبيعة الجغرافية ولا تنقسم إلّا بحسب 
الوحدة الطبوغرافية، مثل الكتلة المركزية لقرى قبائل جرجرة، البيبان، البابور، أو يتوزعون بطريقة متقطعة  

وهو ما يقارب إلى حدّ بعيد   ،(22) بالريف البجائيي عباس لبن رى بكقاطعة الكالتجمّع المشّكل من طرف الم
 الإطار العام لقرى القلعة.  

على خرّوبة، وقرى هذه المنطقة من القرى كبيرة الحجم والتي أفادت من  عباس متوزّعة كل فرقة من بني      
رّين من حرابة البدو وعدوانية  الفات لبإذ استق ،(23) العثمانيالظرفية العامة في نهاية العهد الحفصي وبداية العهد 

في القرن السادس عشر الميلادي، ومن بين أهم العناصر   دار ئتي نة، وقد تجاوز عدد منازلها الما القراص 
أفراد الجماعة المؤسسة لقلعة بني عباس وعلى رأسهم عبد العزيز العباس، بناء  القيام بها المشتركة التي تولّى 

وقد تشكِّل جدران المساكن نفسها الجدار الخارجي   ؛(24)الإسبانار بمعيّة لأسو با اوتحصينه قصبة في القلعة
ن المجموعة من القرى ما يعرف بالعرش، والذي يكون أكبر من القرية  للسور مثل ما هو الأمر في القلعة، وتكوِّ 

 .(25) لجغرافيةاوكذلك العشيرة؛ حيث يكون عدد السكان كبيرا ويكون الفارق كذلك من الناحية 
 والسياسي الاجتماعيالتنظيم  .3.2
 نظام ثاجماعث .3.2.1

بالجزائر، وهي تعتبر الوحدة السياسية   لقبائل زواوةي تمثل القرية الوحدة الأساسية في المجتمع المحلّ 
ن جسم جسم الحياة الخاصة ونظام مبدأ الاستقلالية؛ حيث يعيِّ  يفيها ه ثاجماعث ، حيثلهذه المنطقةوالإدارية 

 .(26) نفسه بنفسهه ويغيِّر في قوانينه ويحكم قيادت يةر قال
تعتبر ثاجماعث كمصطلح في منطقة قبائل زواوة )الكبرى والصغرى( ذلك المعهد أو المؤسسة التي 

نمط النظام السياسي   ( أنّ  J. Berque) تحمي القرية في فضائها السكني أو المعماري. حيث يرى جاك بيرك
وهي حسب هانوتو ولوتورنو تمثّل البيئة الموجودة في  .(27)التنظيم طعة فـيمة ساعلا ي وي القبائلوالإداري القر 
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كل  " ي والتي تجمع كل السكان، ويرأسها أمين القرية ، ويقول لوتورنو في ذلك أيضا:المجتمع الأمازيغي المحلّ 

دارية، وتمثل حقّا دولة، وتضمن شخصيتها وكل           . )28("الجماعةء اضالحقوق لأع قرية تمثل وحدة سياسية وا 
وهي بهذا تلك المؤسسة التشريعية والقضائية التي تشرف على شؤون القرية، وتناقش مسائلها المختلفة، من  
صيانة للطرق، وقنوات الصرف الصحي والمقابر، ومياه الرّي، وتوزيع الأراضي الزراعية، مثل ما تجسّد في 

)الصورة  (29) ة الجماعية والفرديةد الملكي ليم؛ حيث توجالإق ى من قر  عهد أحمد أمقران بالقلعة، وما تبعها 
 (.05رقم:

مثلما هو الشأن في   ،(30) الشرفاءكما يمكن أن يقف على رأس هذه الجماعة أو المؤسسة المرابطون أو 
التي كانت تحت   ،، ومثال ذلك قرى صدوق الأعلى والأسفل وما جاورهاقبائل زواوة مناطق مختلفة من منطقة 

يف البجائي والتي كانت تعود لأميرها  ية الشيخ الحداد، وكذا قرى قلعة بني عباس بالرّ اوية الرحمان خ الز يشسلطة 
وفق هذا النظام )نظام السلطنة أو الإمارة( في كل من عهود أحمد الأول إلى عهد عبد العزيز العباس وأخيه  

كبيرين عند سكان القلعة  دير واحترام من تق اسابق أحمد أمقران، ونهاية بسي ناصر بني عباس، وهذا لما لهؤلاء
 وأقاليمها. 

رغم أنّ قلعة بني عباس كانت تحت سلطة أمرائها إلّا أنّ قراها الثلاث المشكّلة لها كانت تخضع للنظام 
ات ن للحكم في قضايا المقطعو خ بمعيّة القضاة والعدول المعيّنالعرفي، الذي كان يمثّله الأعيان والحكماء والشيو 

 : كالآتيتتم ت العملية لقلعة،  وكانبعة لا تال
ن المعروفون ببلاغتهم وحكمتهم، متهم كبار السّ في مقدّ  ،يشرف على مجالس قرى القلعة ممثلون عن السكان -

 وكذا خبرتهم في تسيير أمور الحياة )الأ م ناء(. 
الذين  هم الوحيدون ري، و فكلضج االذين يمتازون بالن  )الط م ان( ينخرط في المجلس أيضا الرجال البالغون -

 يتكلمون بمعيّة شيوخ المجلس في حضور السكان. 
 تعقد اجتماعات هذه المجالس في القلعة دوريا، ويقدّم تقريرها الشفوي إلى المخزن )إدارة الإمارة(.   -
  ظ علىفا حا لليتم تنفيذ القرارات الناتجة عن المجالس التي يكتبها المرابط بمساعدة طمّان كل خروبة، وهذ -

 في قرى القلعة الثلاث وفي كل أراضي الإمارة.  هيبة المجلس 
، للحفاظ على الأمن العام في القرية،  هنفسالوقت ي سُّن المجلس مجموعة من القوانين التنظيمية والردعية في  -

 وهو بذلك يجسّد دور المحكمة المدنية في إصدار قراراتها وتجسيد عقوباتها على المذنبين. 
 طنة ثلاثة مقرات لعقد جلسات ثاجماعث:  على عهد السلقلعة البكان   -
 الأول في طريق رئيس يقود إلى ساحة ثازايرت بأولاد عيسى من القلعة يشترك وجامع سيدي مرزوق -

    (.01الصورة رقم:  لتسقيففي ا )بومرزوق(
لة في  عسكرية الممثمة الحكموال الثاني قرب قصر الإمارة بساحة لوطة نعلي المقابلة لجامع أحمد أمقران -

 (. 02/03: يرقم  ن تانادي الضباط )الصور 
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 .(31) (04)الصورة رقم:  ن يشرف عليهالثالث بقرية أولاد هارون، ولكل مجلس منها أمي -
 (، ثاجماعث 06)الصورة رقم: البرجنجد مقرّين مضافين في مرحلة لاحقة هما المجلس المصغّر بفضاء باب  -

من لوطة نسوق )ساحة السوق( ونجد ما يماثلها في قرية إيثرونين  لطلق بالقرب واء اه ال ىعلإينقرابا المفتوحة 
 (. 10ي بجاية )الصورة رقم: بناحية بني معوش من ضواح

بقي هذا النظام ساريا إلى ما بعد استقلال الجزائر ولا يزال يعمل ضمنيا في بعض المشاريع التنموية المحليّة   -
   والعائلات.   لسكاناين بل  والمشاكل التي قد تحص

 التركيبة التكوينية لنظام ثاجماعث .3.2.2
 الأمين  .1.2.2.3

(، l’aminإنّ لكل قرية نظامها الخاص بها لتنظيم وتصريف شؤونها والذي يتولى ذلك يعرف بالأمين )
ي  اعو ر ( أAmeksaويمثل رئيس الجماعة بالمفهوم الحالي، وقراراته نافذة. كما يعرف كذلك باسم أ م كْس ا )

و نْث اد ارْثْ )القرية فهو بالفعل الحارس   ،(32)  القرية( أي رئيس Aqarou Ntaddart، ولدى البعض الآخر أ ق ر 
ويوجد بكل قرية أمين أو رئيس واحد   ، النشيط والحذر للجماعة، ويتخذ القرارات والحلول الضرورية لأمن القرية

من إحدى العائلات ذات النفوذ فيها، وتسانده  ويختار  ،(33) هابما (، ويجب عليه أن يكون مقي04)الصورة رقم:
قادرا على   لككذ كذلك عشيرة قوية ليحضى بالاحترام، ويكون ميسورا لكي لا يخضع للإغراء المادي، و يكون 

فْ  ال و وفي حالة غيابه أو موته، فإن جماعة الع ق الْ أ ،(35)  بالاقتراع العام ويعيّن  ،(34) الحربيةقيادة العمليات  ص 
وهو الذي يتكفل كذلك بضمان تنفيذ قرارات ثاجماعث، وبتحضير   .(36) أمين جديدتولى المهمّة إلى حين تعيين ت

ق ة( بزيادة مداخيل  .القضايا الواجب عرضها على المجلس حيث يساهم وفق نظام الغرامة )الخطيئة أو الخْض 
لذي يقوم كذلك بتحضير عقود البيع  اوهو  ،(37) أدنى تخفيضثاجماعث والتي تطبق وتنفذ دون أي تسامح أو 

ة لبناء الأحواض والعيون  أو الشراء أو الإيجار بالنسبة للعقارات من أراض ومساكن، كما يقوم بالدراسات الأوليّ 
إضافة إلى إعلانه إشارة انطلاق عملية الحرث أو جني   .والينابيع، وكذا إصلاح الطرقات ويشرف على إنجازها

   .(38) زيتونلوا ين لتّ ابعض الثمار ك
يشرف الأمين أيضا على بعض الأعمال الخيرية كتوزيع اللّحم في العيد بعد القيام بتيمشرط       

(Timechrateوالتي تأخذ أبعاد التعاون، والتكافل الاجتماعي في قرى بني عب )،قرى  ك اس وغيرها من القرى
   .(39)  أيضا  بنواحي قنزات يعلىبني 

 (   Tamen/ نالطامالضامن ) .2.2.2.3
هو مساعد أمين القرية في كل المسائل الإدارية، وهو مسئول عن كل ما يجري في الخروبة )ثاخروبت/ 

Takarubt ( ْوالط م ان ،)Temmans جمع طامن، وهم مسؤولون عن كل ما يجري في عشائرهم المشكلة )
وبات على الجرائم،  ع العقتوقي سلطة حيث لا يملكون ؛، ويقدمون تقارير لرئيس القرية )الأمين( (40) للقرية

وشهادتهم أمام مؤسسة ثاجماعث ذات مصداقية كبيرة، ويسهرون على فرض احترام النظام وكذا تهدئة  
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المفروضة عليه في   العائلات الواقعة تحت سيطرتهم، وعند عجز أحد أفراد عشيرتهم عن دفع الغرامة )الخْطِي ة(

داء اليمين قبل آهؤلاء الط م انْ يقومون ب ا في الأمر أنّ أهم م . لكنالحاله يؤديها عليه في نّ إمجلس القرية ف
ياد عن  للعقوبة نفسها عند الحِ  )مجلس القرية( تولي مناصبهم في القرى التي يخضع فيها رئيس ثاجماعت

 مبادئها. 
 الوكيل .3.2.2.3

 (41) ةالقري تخصة ر وصغيالرئيسية في مهمات كبيرة فة بشؤون المسجد، وتتمثل مهمته هو شخصية مكلّ 
لكن في بعض الأحيان تقف هذه الشخصية )الوكيل( عاجزة عن حلّ بعض المشاكل التي تواجه القرية،  

 وخاصة الحروب بين جماعتين، فهنا تظهر قوّة أخرى تتمثل في دور المرابط أو الإمام.
 الإمام أو المرابط .4.2.2.3

ربية وكاتبا  فا بالتّ لأوقاف، ويكون مكلّ نية وايالدّ ن شؤو يكون الإمام غالبا من المرابطين، ويتكفل بال
ر الأعياد الدّينية، وعلى يده تتم مراسيم الزواج ، ويحضّ مجلستخذها الي، وتودع لديه أهم القرارات التي للجماعة

ر  اعتب والجنائز...إلخ، على عكس الأمين والضامن والوكيل الذين يهتمون بالمصالح الأخرى للقرية وساكنيها.
ام الاجتماعي والسياسي القائم في قرى زواوة ككل هو تنظيم ديمقراطي متساوٍ، وكل عضو أو   النظعض أنّ لبا

 .(42) القرية العامةفرد فيه يتدخل بآرائه في تسيير شؤون 
 براح القرية .5.2.2.3

تـي  ها ال اكنأميكـون تحت تصـرف الأمين، وتتمثـل مهـامه في الإعـلان عن أيـام الاجتمـاعات بالقريـة، و 
 .(43) ذلك في الأسـواقام فيها، وعادة مـا يعلن تق
 ثاجماعث المظهر العام لمقر مؤسسة  .3.2.3

هو نوع خاص من الوحدات البنائية، بكونه مقرا لثاجماعث، وهو من النوع القوي والمختلف، حيث نجده 
رير مجالس  يتم تقفيها ع، و افي كل قرية، كما يمكن أن يصل عدد مقرّاتها إلى غاية ستة مقرات للاجتم

منه، وهو   ويكون غالبا قرب المسجد أو جزءاأخام نثاجماعث"، ا بـ: "المقاطعة، والضواحي والذي يسمى محليّ 
. يتكون هذا البناء  ×بذلك يصبح بناء ومركزا سياسيا ودينيا، مثلما كان المسجد النبوي على عهد الرسول 

ونجد لها أمثلة مختلفة في قرى  ،(44)مسطحةالارة الحج من  (sTidoukanin/اناتدُك  من مساطب مرتفعة )
وكذا  45القلعة، المسقوفة منها كثاجماعث باب البرج بقرية أولاد حمادوش، وغير المسقوفة ثاجماعث إِين قْر اب ا 

ما   ( ونجد11-02:ين رقماوغيرها )الصورتثاجماعث نتزايرث )جماعة تازايرت( حاليا، ثاجماعث لوطا نعلي 
دأ والوظيفة رغم بعض الاختلاف في الحجم والشكل، والموقع، في كلّ من قرية تازخيت،  ث المبن حيلها ميماث

ثرونين، وكذا قرية إغيل علي من إقليم القلعة سابقا، وكذا أسفل جامع أ ة  حمد بن الجودي بقرية تالوأقمون، وا 
 (. 12-10-09-08-07 لصور:)ا (46)ية الجعافرةبناح وأسفل جامع أولاد حالّة بنواحي زمورة  وانو
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في غالبها بنفس أبعاد المسكن الخاص، بحكم أنه بناء يقع   ( هيثاجماعثالجماعة ) إنّ أبعاد بناء       
 ، ولا(47)ما هو مهم للقريةبالقرب من الفضاءات السكنية، ويوجد قربه كذلك مكان عام يجتمع الناس فيه لكل 

مجال مفتوح على الجهتين، مثلما نراه في  س فهي العكبل ب  اعث أبوابا موصدة، نجد في الغالب بمقر ثاجم
يكون شكل القاعة شبيها بالرواق أو   (، حيث06:)الصورة رقم يباب البرج ذات الشكل المنحن ثاجماعث
  بالنسبة لعابري السبيل، والسكان معا، ويمكن للنساء  ء كما تستغل أيضا للاحتماء من الطقس السيالسقيفة؛  
رن   مقر في غير أوقات الاجتماعات، وكذلك الحيوانات التي تخرج وتدخل إلى  هذا المن  لاتهنبمشغأن ت مر 

   القرية.  
 ثاجماعثمجلس القرية الساحات العامة كمقرات ل .4

تنتشر في القرى المشكلة للقلعة ساحات عامة، شأنها شأن ما نجده في ربوع مدن وأرياف العالم 
ثة أمكنة أظهرت فيها البيئة التقليدية طابعها المميز نجد ثلاحيث يثة. صور الأولى أو الحد الإسلامي، في الع

لها وهي المناطق العامة والساحات، والفناء الخارجي المتصل بالوحدات السكنية في الشوارع، وكذا الطريق  
بين   قاتمن علاوما تبيّنه كذلك  ،(48) البيئة التقليديةالنافذ، وغير النافذ؛ وهذا ما يبيّن الحركية التي صاغتها 

)ثاجماعث(، وفرق هذه الأماكن السابقة الذكر، والتي تؤثر بصورة مباشرة في البيئة العمرانية   رق الأعيان ف
" محاذية لجامع أحمد ل وْط ة ن عْلِيالقروية ككل إذ نجد بقرى قلعة بني عباس ساحات عامة وعلى رأسها ساحة "

" أعلى قرية أولاد عيسى،  بن مفتاح / ومفتاحسجد "أرب م" ققْ لوطة ن سُووساحة " أمقران بحي أولاد حمادوش،
تسمح  (، حيث11-02/الصورتين:  01بومرزوق )الصورة الجوية رقم:إضافة إلى ساحة تازايرت أسفل جامع 

لمنـاسبـات  هذه الفضاءات حسب خِط تِه ا في الأرياف بممارسة بعض الوظائـف، كالاجتماعـات والتجـارة، وكـذا ا
الدالّة على   ،الوزيعة"عمليـة "محليّـة، التي لهـا صبغـة خاصـة فـي هذه المناطـق، ومثـال ذلـك ـاد اللأعيـة واالدّيني 

 التكافل الاجتماعي في الوسط الرّيفي لقرى زواوة. 
 الأسواق .4.1

،  عيةجتما أهم مرافق الحياة الا إنّ السوق ركيزة الحياة الاقتصادية في المدينة والرّيف، كما يعدّ كذلك من 
لزاما في محيط الريف، بكونه مقصودا من القريب والبعيد للمؤونة. وله مكانة   التي تكون إجبارا في المدينة وا 

كبرى في حياة قبائل زواوة، حتى أنه في هذه المنطقة استغل لأغراض عدّة، من بينها السياسية، إذ دفعت 
أسبوعيا فيما بينهم لمراقبة أحوال البلاد   لاتصالة ابائليلي أصغر التجمعات القالحاجة أولا والعادة ثانيا بممث

يمكن للسوق كذلك أن يكون مقرا  ؛ و نها لتكوين ما يسمى بالرأي العامالعامة. كما يبحثون عن الأخبار ويشيعو 
ة إلى المناشير،  لإعلان الثورات أو الجهاد لما له من تسهيل في الاتصال بأكبر عدد ممكن من السكان، إضاف

ضد المتمردين، الذين يمنعون من دخول هذه الأسواق خاصة على عهد الدولة العثمانية  معلنة ال راسيموالم
   .(49)بالجزائر
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هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن السوق مقر التقاء الناس بذويهم وأصدقائهم، حيث تعقد فيه أواصر  

القرى، وهو مجمع البسطاء   اد بينتحت والامجاله بعقد التحالفا القرابة وتفك المشاحنات فيها، زيادة على سماح
 من الناس والشيوخ، القضاة، الطلبة، والمرابطون الذين يقومون بحل مشاكل الناس وفصل خصوماتهم.

لقد اهتمت عشيرة قلعة بني عباس بالسوق كمرفق ضروري يجمع بين قراها المختلفة، حيث يذكر لنا        
 أربعة:  م وهي1840عام  لمختلفة لهذا الإقليمكاريت الأسواق ا

غيل علي من مقاطعة القلعة. سوق الأربعاء _   : ما بين قريتي تازايرت وا 
 _ سوق ثان في نفس اليوم أسفل تالفسة. 

 : في بوجليل ثم حول ليوم الجمعة. سوق الاثنين _ 
 .(50)عيسى( بقرية أولاد" الرحبة: داخل قلعة بني عباس ) لوطة نّسوق" سوق الخميس_ 

مة فضاءات الأسواق الأسبوعية والموسمية كفضاءات هامة تساهم في تفعيل  ذكر قي ل ماخلا ين من نتب       
 اإعلامية تبث فيه اتالعملية التنظيمية والتنسيقية بين مجالس قرى القلعة وما تبعها من أقاليم كما تعدّ فضاء

 والمجاعات.   كل المستجدات حول البلد في فترات السلم والحرب والأوبئة
 تمةخا

ستعراضه من الخصائص الوظيفية والمعمارية لمجلس القرية بقرى قلعة بني عباس  لال ما تمّ ان خم
قيمة هذه الهيأة التنظيمية داخل قداسة و ، نستشِّف مدى منها وما شابهها في نطاق القرى المجاورة لها والقريبة 

صصة لها  المبنية المخات لفضاءسة مهامها في افضاء القرية وخارجه؛ حيث يمكن لمؤسسة ثاجماعث ممار 
دوار مؤسسات مثلت بدورها مرفقا هاما لتفعيل أ التي  ودون ذلك أيضا، في الساحات العامة وحتى في الأسواق

ثاجماعث بالقرى ولتكون فضاء تشاوريا وتشاركيا للمشاكل العالقة بين القرى والأعيان وكذا القضايا الشائكة  
فرض نظام عرفي محلّي بقوانينه  في الأصل ية ايتها الأساسغو  ؛أكثرتشارات متخصصة التي تحتاج إلى اس

بدأ العدالة أساسه الحفاظ على النظام العام للقرى، والسعي للمحافظة على الكتلة البنيوية للقرية وفق مو وقراراته، 
ة بمنطقة  رويت القعاالمجتم لتزاما نظيمي لهذه الهيأة كما يبين الهيكل الت  المصير المشترك. في إصدار القرارات و 

ين الإسلامي الذي اقتبس في الكثير من مبادئه تعاليم الدّ  الوضعيلعة وزواوة عموما بهذا النظام العرفي الق
 الحنيف، التي تسعى إلى تحقيق العدالة بجلب المنافع ودفع المضار.
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 ملاحق 

 

 (مدني بتصرفحمد توفيق الأ )عن انيعثمهد الفي الع(: الطرق السلطانية 01الخريطة رقم)
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 صورة جوّية لقلعة بني عباس. :1  رقم الصورة الجوية
 . بتصرف Google Earthالمصدر: 

صورة جامع بومرزوق)سيدي مرزوق(. : 1الصورة رقم 
زايرت/ عام  بها الرواق الجانبي )مقر ثاجماعث( حي تا

 ني عباس. معية قلعة بج عن م. 1940
 

 

 

 
الصورة الحالية لنادي الضباط وساحة : 2الصورة رقم 

 . 2014/ 28/05مأخوذة بتاريخ:  -لوطة نعلي  
صورة قديمة لجامع اْحمد أمقران، ونادي : 3 رقم ورةالص

 عن جمعية قلعة بني عباس  .م1925الضباط عام  

 .ثاجماعث أولاد حمادوش/ لوطة نعليــ 1
  .أولاد حمادوش -3 . باب البرج -ـــ أولاد عيسى /تازايرت 2
   جماعث إينقرابا / قرب لوطة نسوق. ــ ثا 4

1 

3 

2 

4 
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ة أولاد حمادوش بالقلعة عام أمين قري  :4 مرق لصورةا
 .Farine ; A travers la Kabylie, P227 المصدر: .م1865

 أحد العيون المهيّأة سابقا بالقلعة. :5 الصورة رقم

 .Farine ; A travers la Kabylie, P210  المصدر:
 

 

 

 

د مقرات  مدخل باب البرج بالقلعة أح  :6 الصورة رقم
 .بقاعث ساثاجما

ممر السقيفة ومقرّ ثاجماعث  بجامع    :7 الصورة رقم
 أحمد بن الجودي.

 

 

 

 

رواق الطابق الأرضي وسقيفة المدرسة   :8 الصورة رقم
   القرآنية ومقر ثاجماعث بجامع أولاد حالّة.

 ثاجماعث قرية تازخيث.  :9 الصورة رقم
 دي الصومام(.)ضفاف وا



 

481 

 (م 1830-م1510) بالجزائر ثمانيالع الوجود ظل في عباس بني  ةبقلع والتنظيمية الإدارية تؤسساالم

 
 

 

 

 

 

ثاجماعث قرية أقمون )ضفاف   :10 الصورة رقم
 وادي الصومام(.

ثاجماعث إينقرابا أسفل رحبة السوق   :11 الصورة رقم
 بقرية أولاد عيسى بالقلعة.

 

 
 

 
 القلعة. ثاجماعث قرية إغيل علي  بإقليم :12 الصورة رقم

 
 :شلهواما

 

ب لقد تضاربت الآراء في أصل نسب أمراء بني عباس بين من ينسبهم إلى قبائل سدويكش من قبيلة كتامة البربرية لا علاقة لهم بالنس (1)
 وبين من يرى ×اض شمال شرق قلعة بني حماد وهم أخوال فاطمة الزهراء بنت النبي واحي جبل عين من شريف وبين من يرى أنهمال

قلعة بني عباس ما بين القرنين بودرواز)عبد الحميد(،  :ينظر حول الموضوع. أنهم ينتمون للعائلة الإدريسية عن طريق سيدي بوزيد
رسالة ماجستير في الآثار الرّيفية والصحراوية، جامعة الجزائر ، الهجريين رشث علاديين/ العاشر والثالميعشر والتاسع عشر ال السادس

 .  21...16، ص ص 2011-210معهد الآثار،  2
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(2) Feraud (L, ch), Histoire des villes de Constantine, "Bordj Bou Arreridj", in recueil des notices et  

mémoire de la société archéologique de la province de Constantine, N° 15, Paris, 1871-1872,  P. 185. 
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